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ية لتنبأ بمنعطف جديد تمر ما بين مشاورات ومفاوضات واختلاف بينهما تشتد وتيرة الأزمة في سور
ية، كتبت الصحف العالمية عنها وعنونت أن الثوار قد يخسرون حلب وربما الحرب بها الثورة السور
أيضًــا، فحلــب تتعــرض لقصــف وغــارات جويــة غــير مســبوقة علــى الإطلاق قــد توصــف بــالقصف
“السجادي” إن جاز التعبير فحدة القصف أجبرت خمسين ألف من المواطنين على الهرب من الموت
”متجهين إلى المعــابر التركيــة علــى الحــدود، ويــأتي هــذا القصــف عشيــة “فشــل” مــؤتمر “جنيــف

للتفاوض بين النظام والمعارضة وتأجيله إلى  الشهر الجاري.

ومنــذ تأجيلــه تســعى روســيا في الجــو والنظــام علــى الأرض ومــن معــه مــن حلفــاء إيــرانيين ولبنــانيين
كبر جزء ممكن من الأراضي التابعة للمعارضة في سبيل قلب الموازين لصالح النظام للسيطرة على أ
في الاجتماع المقبل ويكون الحكم في المفاوضات يحددها ويقرها كيفما شاء حسبما جاء به عدد من
المحللين الروس، وكان ريف حلب الشمالي هو “بيضة القبان” في فصله عن تركيا لقطع الإمداد بين

المعارضة وتركيا والدخول إلى بلدتي نبل والزهراء.

وليس الوضع بأفضل حالاً في الجبهة الجنوبية حيث شن النظام السوري هجومًا استعاد فيه بلدة
ــا اليــوم علــى بلــدات الريــف الــشرقي مــن عتمــان الاستراتيجيــة المــدخل لمحافظــة درعــا ويشــن هجومً

المحافظة بغطاء روسي كثيف.
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يا، وفي خضم الأزمة خرجت أصوات روسية تتهم القوات التركية بنية مبيته لشن هجوم بري في سور
يــا في حــال وافــق التحــالف يــة لقتــال داعــش في سور يتهــا للــدخول بقــوات بر يــاض جهوز وصرحّــت الر

يا العراق. الدولي الذي يقصف مناطق سيطرة داعش في سور

وعلى صعيد آخر وبعيدًا عن القصف والغارات اجتمع الساسة والقادة في لندن في مؤتمر المانحين
ــار دولار خلال العــام لجمــع تبرعــات للــدول الــتي تســتضيف اللاجئين الســوريين وتقــرر صرف  ملي

. مليار حتى عام  الحالي و

نون بوست حاورت الباحث السياسي “معن طلاع” من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية عن كل
ية وفيما يلي نص اللقاء كاملاً: يًا في الساحة السور هذه التطورات سياسيًا وعسكر

 

 

ية مع تركيا؛ حيث لو بدأنا بالأحداث الأخيرة الحاصلة على الحدود الشمالية السور
الغـارات الروسـية أجـبرت آلاف السـوريين علـى الهـروب الجمـاعي البارحـة الخميـس باتجـاه
الحدود التركية المغلقة، مع تهديد لمليون سوري يطاردهم شبح الجوع في محافظة حلب
يو تفريغ حلب من سكانها وبداية حقبة تقسيم من يا، هل نحن أمام سينار شمال سور

قبل النظام السوري وحلفاءه الروس والإيرانيين في المنطقة؟

يــف حلــب تحليلات سياســية وتصريحــات تنــامت مــؤخراً بعــد الهجمــات العســكرية الروســية علــى ر
يـة مسـتندين بذلـك علـى طبيعـة بنـك يع التقسـيم في سور رسـمية لبعـض الـدول تتحـدث عـن مشـار
الأهــداف العســكرية الروســية الــتي تهــدف إلى تكريــس ســلطة النظــام العســكرية علــى كافــة الحــدود
ية المفيدة من جهة، وضرب بنية المعارضة العسكرية في الشمال السوري وإفقادهم للحاضنة السور
الاجتماعيــة مــن جهــة أخــرى، وهــذا الأمــر حقيقــة صــحيح مــن ناحيــة الأثــر العســكري الــذي يُرتجــى
منه تثبيت قواعد لعبة عسكرية جديدة وفق شروط الفاعل الروسي الذي حجّم التدخلات الإقليمية
المساندة لقوى الثورة ومنعها من التنامي، وأراد لهذه القواعد الجديدة أن تكون محدّداً أساساً في
مسار فرض الحل السياسي النا، أما معنى التقسيم الذي يُقصد به خلق كيانات دولتية داخل
ية الأمنية ضمن النظام الدولة فهو أمرٌ ترفضه معادلات الأمن الإقليمية التي ترى أن وظيفة سور

الإقليمي لا يمكن أن تتم إلا بنظام سياسي مركزي.

كما مما لا شك فيه، ستجهد روسيا بتعزيز عوامل الضغط على تركيا بملف اللاجئين واختبار قدراتها
يادة تنامى هذا الملف حتى أضحى ضاغطاً على تفاعلات بالاستجابة، خاصة على مستويين، الأول ز
التركيبـة الداخليـة وعلـى البنيـة الأوروبيـة، والثـاني اكتشـاف أي نوايـا كامنـة لتركيـا فيمـا يتعلـق بمروحـة

خياراتها العسكرية.



مناطق السيطرة والنفوذ في الجبهة الشمالية – مركز عمران وحدة المعلومات

منذ فترة قريبة خسرت الجبهة الجنوبية بلدة الشيخ مسكين في درعا، والبارحة خسر الثوار
يــة بغطــاء جــوي بلــدة عتمــان، واليــوم صــباحًا قــوات النظــام تشــن هجومًــا علــى بلــدة الغر
ــة ــرى أن النظــام بصــدد اســتعادة المنطقــة الجنوبي ــا، هــل ت روسي، والأردن لا تحــرك ساكنً

بكاملها بعد التطورات الأخيرة؟

عمليـاً وكمـا تشـير خرائـط السـيطرة العسـكرية في الجبهـة الجنوبيـة، فإنـه يصـعب علـى قـوات النظـام
المدعومة بالطيران الروسي استعادة المنطقة الجنوبية بالكامل خاصة أن تلك العمليات تدور في كامل
يـق (درعـا – دمشـق) إذ أنهـا ترمـي ضمـان اسـتمرار تـذخير وإمـداد القطـع العسـكرية بكافـة محـور طر

مستلزماتها وإبعاد “خطر” المعارضة المسلحة عن هذا المحور.

يادة الدعم العسكري من غرفة أما عن عدم تحرك الأردن في هذا الصدد والمقصود طبعاً هنا عدم ز
يا، “الموك” فهو أمر لا أتوقع أنه تم دون إخطار الروس لهم، إذ أن الوجود العسكري الروسي في سور
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ية الجنوبية، فرضا تعاونًا أفرز تنسيق العمليات وتبادل المعلومات، والحضور الأردني في الجبهة السور
يادة تحرك الميلشيات التابعة لإيران والخشية من استغلال إلا أن سقوط مدينة الشيخ مسكين، وز
الجماعــات “الإرهابيــة” لمتغــيرات ميزان القــوى علــى الجبهــة الجنوبيــة، إضافــة إلى القلــق المتزايــد مــن
موجات نزوح جديدة كان بمثابة تداعي المقاربة الأردنية القائمة على تكريس التوازن العسكري وتثبيته
يـق أول وهـو امـرٌ دفـع مسـتشار الملـك الأردني للشـؤون العسـكرية ورئيـس هيئـة الأركـان المشتركـة الفر

يارة موسكو أواخر الشهر المنصرم للتباحث في المخاوف الكامنة من هذا التحرك. “مشعل الزبن” بز

مناطق السيطرة والنفوذ في الجبهة الجنوبية – مركز عمران وحدة المعلومات

تزامنت الهجمة الروسية الأخيرة بقصف عنيف ومكثف على حلب ودرعا بهدف تبديل
مــوازين القــوى وترجيــح الكفــة لصالــح النظــام علــى الأرض فيمــا وفــد المعارضــة ذهــب إلى
جنيــف وعــاد ب “خفــي حُنين” ممــا كــان يســمى “مفاوضــات” أو “مشــاورات” علمًــا أن
يــاض حجــاب مــن خلال موجــة أمــل تحققــت عنــد الســوريين بالقيــادة الجديــدة المتمثلــة بر
تحقيقـه لنقطـة سياسـية منـذ البدايـة برفضـه الذهـاب إلا بعـد تحقيـق الـشروط الإنسانيـة،
يــة هــي “أوســلو” القضيــة الفلســطينية التي هــل تــرى المفاوضــات الدوليــة للقضيــة السور

امتدت لربع قرن ولم تحل بعد؟

ية بمرحلة سياسية وعسكرية بالغة الح، تجعل جُل الخيارات المطروحة أمامها تمر المعارضة السور
تتسم بالصعوبة وتعرضها لمواجهة ثنائية المطلب المجتمعي الذي أغفله المجتمع الدولي تماماً والمزاج
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الــدولي الــذي ســيفرز إعــادة انتــاج نظــام الاســتبداد أو تكريسًا لقواعــد ثــورة مضــادة، فعلــى المســتوى
الســياسي تشهــد أروقــة الســياسة والدبلوماســية الدوليــة تطبيقًا متسارعًــا لقرارات فيينــا الــتي يمكــن
توصيفها أنها فرض حل سياسي وفق المزاج الروسي وبمباركة أمريكية لها غاياتها الخاصة، إخراج هذا
ــائج لا الأســباب، وهــذا اســتلزم ــة سياســية تعــالج النت ــة ضمــن عملي ــة تفاوضي ــاج عملي الفــرض كنت
يًا فالتلويح بورقـــة “تصـــنيف ضغطًا هـــائلاً على الهيئـــة العليـــا وعلـــى كافـــة المســـتويات، أمـــا عســـكر
يـــة، وتنـــامي المشـــاريع العقديـــة الإرهـــابيين” والمباركـــة الدوليـــة للتـــدخل الـــروسي العســـكري في سور
يـة والإخفاقـات المتلاحقـة لقـوى المعارضـة العسـكرية خاصـة فيمـا يتعلـق والإيديولوجيـة العـابرة للسور

بامتحانات التنسيق والإدارة الاستراتيجية.

إلا ان التعجــل في دفــع الحركــة التفاوضيــة بالســياق الــذي تــم فيــه قــد أغفــل عــدة أبعــاد لا تســتقم
العملية السياسية من دونها، وهذا ما طالبت به بالضبط قيادة الواجهة السياسية للمعارضة التي
كـان لشخـص رئيسـها “حجـاب” أثرًا واضحًـا فيه إذ أحسـن التعـاطي مـع هـذا الظـرف وأداره بمنطـق
رجـالات الدولـة، وشكلـت تلـك المطـالب اختبارًا حقيقيًا للفواعـل الدوليـة الـتي فشلـت بالضغـط علـى
النظام وحلفائه الأمر الذي ألزم تعليقًا للمفاوضات وهو أمر سيفتح المجال مرة أخرى في حال استمر
يــد مــن مســتويات الصراع وحــدّته علــى الإســتعصاء الســياسي لجملــة خيــارات ومتغــيرات عســكرية تز

الصعيد العسكري.

ربمــــا يبــــدو صــــحيحًا أن هــــذا المســــار وفــــق قواعــــد التعــــاطي الــــدولي والإقليمــــي حيــــاله، يبــــدو
يـد مـن احتماليـة تصـدع وانهيـار مـا مزمنًا ومعرضًا لارتكاسـات ترشـح سـيولة في العنـف والتطـرف ويز
ية بالفلسطينية أمرًا تقبله أدوات القياس تبقى من الدولة، الأمر الذي يجعل تشبيه القضية السور

والتحليل.

يا لقتال مرورًا على تصريح العسيري البارحة بعرض الرياض الدخول بقوات برية إلى سور
يا في نية مبيتة داعش، وأخبار روسية تفيد عن استنفار عسكري تركي على الحدود مع سور
لأنقرة بالتدخل في الأيام القادمة كما تقول روسيا، هل اجتمعت العوامل المهيئة والأرضية

يا؟ الصلبة لتدخل بري لكل من السعودية وتركيا في سور

مــن أهــم ميزات الملــف الســوري هــي تســا الأحــداث وكــثرة ظهــور المتغــيرات ضمــن ساحــاته ، إلا أن
العوامل المساعدة لتبني السعودية لفعل عسكري آخر غير” عاصفة الحزم” في اليمن، لم تكتمل بعد،
وتحتاج لجملة أفعال ذات أثر استراتيجي لعل أهمها شراكات استراتيجية مع فواعل إقليمية ومحلية
إضافة إلى ترتيب البيت الخليجي الذي يشهد تباينات واضحة خاصة مع تنامي التهديد الإيراني على
أمنها القومي، أما المحددات التركية في التعاطي مع الملف السوري قد شهدت مراجعات عدة بحكم
ظرفها المحلي الخاص ومهددها الأمني القومي والتدخل الروسي ودلالاته الأمنية، جعلت من غاية
تحجيــم قــوات الـ PYG وإفشــال مشروعــه في إكمــال الوصــل الجغــرافي بين الكونتونــات الكرديــة هــو

المطلب الأساس.

ووفقاً لما سبق لا أرى أن العوامل والأرضية الصلبة لتدخل بري (سعودي –تركي) وارد، إلا إذا تم وفق
يـط موسـكو في يـادة تور استراتيجيـة مشتركـة مـع الولايـات المتحـدة وبعنـوان مكافحـة الإرهـاب وبغيـة ز



يــة ساحــة محتملــة لصــدامات يــة فإنــه ســيكون محتملاً، إلا أنــه حينهــا ســتغدو الساحــة السور سور
مباشرة بين عدة فواعل دولية وإقليمية يجعل هذه الساحة مهيأة لزلزال لا يمكن ممارسة مبادئ

إدارة الأزمة حياله أن تضبط حممها لا على المستوى الإقليمي ولا الدولي.

كيف تقرأ مؤتمر المانحين الذي حدث يوم أمس في لندن الذي أقرّ منح مالية للدول
المســتضيفة للاجئين الســوريين علــى شكــل  مليــارات خلال هــذا العــام و مليــارات حــتى
عام ، هل هذه الصيغة من تقديم المساعدات هي نذير شؤم للسوريين تعني أن

الأزمة مستمرة وأن الدول لا تريد حلها؟

بــالعموم فــإن كافــة الجهــودات الدوليــة في المجــالات الإنسانيــة في الملــف الســوري تــأتي لمعالجــة نتــائج
وكــوارث أفرزتهــا سياســيات العنــف الحكــومي الممنهــج، دون التعــرض لأســبابها السياســية وهــذا مــن
شأنه تخدير هذا المجال والدفع به ليكون معزولاً وغير مؤثر في السلوكيات السياسية الدولية، وتأتي
ــدعم دول الجــوار في تحمــل التبعــات ــدأ “إدارة الأزمــة” الــتي تســتوجب أن ت أيضًــا وفق ضرورات مب
الإنسانية، إلا أنه في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أمرين يوضحان الغايات الإضافية في هذا المؤتمر،
الأول: انه أتى كاستجابة للحد من موجات اللجوء التي أحدثت عدة إشكالات سياسية واجتماعية
داخــــل البنيــــة الأوروبيــــة، والثــــاني أن الجــــزء المخصــــص لللاجئين المحليين ســــيعود بأغلبــــه لــــدوائر

ومؤسسات النظام بحكم أنه “وحدة دولية شرعية” وفق القانون الدولي.

ية، في المستقبل ما هي مآلات جبهة النصرة، الذراع السوري لتنظيم القاعدة في سور
القريب، خاصة في ظل سيطرتها على منطاق عديدة من الشمال والجنوب السوري، هل
ستؤثر الحملة الروسية على مستقبل النصرة لجهة نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف ضد
النظام وروسيا، أم ستعمل على تعميق الخلافات ما بين فصائل الجيش الحر والنصرة،

خاصة في ظل استثناء الأخيرة من أي حل سياسي لمستقبل النزاع السوري؟

لحضور جبهة النصرة في الملف السوري ثلاثة إشكالات رئيسية أولها فيما يتعلق بطبيعة الأداء والنوع
العسكري وثانيها بتواجدها في مناطق فاعليين ثوريين، والثالث هو أمرٌ عقدي تفرضه علاقتها مع
تنظيم القاعدة، وهذه الإشكالات تصعب من خياراتها أولاً ومن خيارات قوى المعارضة ثانياً، إلا أنه
علـى المـدى القريـب سـتحاول جبهـة النصرة التعـاطي مـع التفـاعلات الناشئـة او المتوقعـة وفـق قاعـدة
الهوامش المتاحة الامر الذي يمدها مرونة نوعاً ما في خياراتها فهي لا ترفض ولا تتبنى حالياً دعوات
التباحث في تغيير خطابها وسلوكها وارتباطاتها وبذات الوقت تعمل على تقديم مبادرات تتنازل بها

عن الإمارة ولكن بطريقة تسكين هذه الإشكالات الثلاث.

كثر مرونة من “جيش الفتح” على سبيل صد الهجمة قد تشهد الجبهات مستقبلاً صيغاً متطورة وأ
الشرسة بحكم القاعدة الشعبية الموحدة والجغرافية المشتركة، إلا انها لن تمنع من الخلافات الكامنة
بــالظهور والتنــامي بطريقــة تســتوجب الحســم، إذ ان ســياسات دفــع الخلاف إلى الامــام وللطــرفين لم

يعد الظرف السياسي والاجتماعي يوفر الغطاء لها لكي تبقى كامنة ومؤجلة.

كيف ترى موقف داعش من أي تدخل عسكري سعودي تركي محتمل قد يستهدف نظام



الأسد هل هي فرصة تمدد جديدة لهم أم سيزيد من الضغط عليهم؟

رغــم أن هــذا الاحتمــال غــير وارد وفــق المــؤشرات الراســخة والمــبررات الموضوعيــة المتعــددة، إلا أننــا إذا
تعاملنــا معــه كحقيقــة واقعــة، فــإن تنظيــم الدولــة الــذي حقــق وبنســب كــبيرة شروط التمكين، ممــا لا
شــك ســتكون لنجــاح هــذه العمليــة أثــرٌ علــى تنــاميه وســيجهد لانتقــال نــوعي “للجهــاد” لساحــات
يــة، لــذا فــإن مــواجهته لا بــد أن تكــون بــالتوازي مــع أدوات مواجهــة تتعــدى المحليــة العراقيــة والسور

مختلفة ولن تنفع حياله الطرق العسكرية وحدها.

وعموماً أرى أن أي مدخل للحل في الملف السوري بمستوييه “السياسي” و”مكافحة الإرهاب” لا بد
له من مراعاة القضية والحامل الاجتماعي الذي سيكون لعوامل تعزيز تمكين خطابه واستقراره أثراً

مزدوجاً في اقصاء الاستبداد وتجفيف منابع “التوحش”.
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